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يًا.. حان الوقت لإصلاحه عنصر
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ترجمة حفصة جودة

كـان الأسـاس غـير المعلـن لسـياسة الهجـرة البريطانيـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة بشـأن العـرق دائمًـا،
فقد كشفت وثيقة جديدة مسربة من وزارة الداخلية – لم يكن من المفترض أن تظهر للعامة مطلقًا

– تلك الحقيقة.

سرُب التقرير لصحيفة الغارديان – الذي كان بتفويض من وزارة الداخلية في أعقاب فضيحة ويندرش
يــر نتيجــة صارخــة: إن أصــول العنصريــة – بعــد محــاولات متكــررة مــن الحكومــة لمنــع نــشره، كــان للتقر
المتجذرة بشدة في فضيحة ويندرش تكمن في حقيقة أنه في الفترة بين عامي -، كان كل
تشريع للمواطنة أو الهجرة يُصمم على الأقل جزئيًا للحد من أعداد الأشخاص ذوي البشرة السوداء

أو البنية ممن سُمح لهم بالعمل والعيش في المملكة المتحدة.

كان ذلك صحيحًا بغض النظر عن الحزب السياسي الذي كان في السلطة آنذاك، من ينسى الكوب
الأحمر الذي سوّق له حزب العامل عام  المزين بعبارة “ضوابط على الهجرة؟” لم تكن المشكلة

في الكوب، كانت في حقيقة أن قمع الهجرة كان أحد وعودنا الانتخابية.

كــان قــانون الكومنــولث للمهــاجرين عــام  أول قــانون يفــرض قيــودًا علــى دخــول مــواطني
يـة تنقـل لجميـع المـواطنين في المملكـة المتحـدة الكومنـولث للمملكـة المتحـدة، قبـل ذلـك كـان هنـاك حر

ومستعمراتها.

كانت بريطانيا قبل الحرب تعاني من نقص العمالة، لذلك في أواخر أربعينيات القرن الماضي، كانت
تعينّ الموظفين مباشرة من الكومنولث، فعلى سبيل المثال، كان للمدير التنفيذي لشبكة النقل العام

في لندن حملات توظيف في باربادوس وترينيداد وجامايكا.

ية وإذا كان ية للتحقيق في الهجرة الاستعمار في عام ، شُكلت لجنة وزار
من المفترض تقييدها

كـانت هنـاك همهمـات بالاسـتنكار منـذ ذلـك الحين، في اليـوم الـذي رسـت فيـه سـفينة وينـدرش علـى
ساحــل تيلبــوري في إيســكس عــام ، أرســل  نائبًــا مــن حــزب العمــال خطابًــا لرئيــس الــوزراء
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كليمنـت أتلـي يطـالبونه فيه بوضـع ضوابـط علـى الهجـرة، مسـتشهدين بـأن الشعـب البريطـاني ينعـم
بغياب مشاكل عنصرية اللون، وأن تدفق الملونين للحياة هنا من شأنه أن يضعف تناغم وتماسك

وقوة الحياة العامة والاجتماعية ويسبب الشقاق والبؤس بين الجميع.

يـر اللجنـة الملكيـة بشـأن السـكان: “هجـرة السلالات الجيـدة مرحـب بهـا دون في عـام ، قـال تقر
قيود”، في هذه السياق يبدو أن السلالات الجيدة يُفترض أنها تعني البيض، وفي عام ، شُكلت

ية وإذا كان من المفترض تقييدها. ية للتحقيق في الهجرة الاستعمار لجنة وزار

ــا ــح أبوابهــا للرعاي ــذي يقــول بــضرورة اســتمرار المملكــة المتحــدة في فت ــدأ ال ــة حينهــا: “المب قــالت اللجن
البريطــانيين ظهــر ضمنيًــا في وقــت كــانت فيــه الأجنــاس الملونــة في الكومنــولث في مرحلــة بدائيــة مــن
التطور عن الآن، لم يكن هناك خطر من غزو الملونين للبلاد، لكن الظروف تغيرت ومن الواضح أننا لم

نتمكن من التعهد باستيعاب كل هؤلاء المهاجرين الملونين الذين يرغبون في المجئ هنا”.

كانت مخاوف هؤلاء النواب من الغزو الملون نذيرًا بما ستقوله مارجرت تاتشر بعد  عامًا من ذلك،
يــر  أيضًــا: “لا شــك  في أن مــشروع عنــدما أشــارت إلى أن بريطانيــا تغــرق بالمهــاجرين، قــال تقر

القانون سيكون في شكل غير تمييزي، ومع ذلك سيكون واضحًا لمن يُوجه هذا القانون حقًا”.

بعد عقود من ذلك، لم يكن لدى المناضلين ضد تشريعات الهجرة العنصرية أي شك بشأن من وُجّه
يادة اللغط لهم القانون، عندما عُرض أول قانون لمهاجري الكومنولث في مجلس العموم – ردًا على ز
يـــر الداخليـــة حينهـــا راب بـــاتلر، الأمر بشكـــل واضـــح في النقـــاش المنـــاهض للمهـــاجرين – كشـــف وز

عن التشريع، حين قال إن التشريع لن يكون على أساس التحيز اللوني فقط.

من الناحية النظرية، لم يكن من المفترض أن يقوم على التحيز اللوني مطلقًا، لكن قانون  أنهى
يـة التنقـل وقيـد هجـرة حـاملي جـوازات سـفر الكومنـولث ولأول مـرة ميزّ بين العمالـة المـاهرة وغـير حر

الماهرة.



عــارض حــزب العمــال التشريــع ووعــد بإلغــائه، لكــن نــواب حــزب العمــال القليلين الذيــن صوّتــوا ضــد
القــانون في البرلمــان قــالوا إنهــم لم يعــارضوا القــانون بشــدة كمــا كــان مــن المفــترض أن يفعلــوا، ولم تفعــل

حكومة حزب العمال التالية شيئًا لإلغاء القانون.

يــر الداخليــة جيمــس بــدلاً مــن ذلــك وضعــت قانونًــا آخــر لهجــرة الكومنــولث عــام ، وأرســله وز
كالاهان إلى البرلمان خلال  أيام فقط ردًا على هلع وسائل الإعلام بشأن احتمالية وصول  ألف

كيني آسيوي يحملون جوازات السفر البريطانية إلى المملكة المتحدة هربًا من سياسة أفرقة كينيا.

كانت الحكومة قلقة من أن يبدو التشريع عنصريًا فظًا كما كان، لذا اخترعوا مفهوم “الأبوية” – أن
يكون أحد والديك أو أجدادك مولودًا أو مواطنًا في المملكة المتحدة – لم يكن هناك أدنى شك في أن

كلمة “الأبوية” تعبيرًا لطيفًا لكلمة “أبيض”.

ــا آخــر للهجــرة هــذا العــام بحلــول عــام ، أصــبح حــزب المحــافظين في الســلطة، ووضعــوا قانونً
يُفصل مفهوم “الأبوية” القانوني (الزائف تمامًا) ويضيق الخناق على هجرة الكومنولث ويوسع من

سلطات الترحيل.

سمح القانون لمهاجري الكومنولث ممن جاءوا إلى بريطانيا قبل عام  بالبقاء في المملكة المتحدة
للأبــد، لكنهــا ألقــت عليهــم عــبء إثبــات أحقيتهــم بالبقــاء، كــان لهــذا المطلــب النتــائج الكارثيــة لجيــل

. ويندرش الذين سُلط الضوء أخيرًا على قضيتهم عام

كشفــت محــاضر جلســات مجلــس الــوزراء السريــة أن الــوزارء كــانوا علــى علــم بــأن قــرار اســتثناء دول
يلندا وأستراليا من قيود الهجرة سيتعرض للانتقاد لأنه تمييزي لصالح الكومنولث القديمة مثل نيوز
يــر الداخليــة حينهــا ريجنالــد مــودلينغ قــال إنــه “ضروري ويمكــن دول الكومنــولث البيضــاء، لكــن وز



الدفاع عنه للحد من الهجرة الآسيوية”.

إن أول خطوة لتأسيس نظام هجرة عادل، تقتضي بأن يعترف كل السياسيين
في الأحزاب الرئيسية بوجود العنصرية المؤسسية

كـان قـانون الجنسـية عـام  مـن القـوانين المصيريـة في هـذا العقـد، فهـو يلغـي الاتفاقيـة القديمـة
الـتي تقـول إن كـل مـن وُلـد علـى أرض بريطانيـة فهـو بريطـاني، لم يعـد الميلاد في بريطانيـا يمنحـك حـق

الحصول على الجنسية تلقائيًا.

منـذ السـبعينيات، بـدأت مجتمعـات المهـاجرين في بريطانيـا بتنظيـم الحملات، مـن أول تلـك الحـالات،
ربة المنزل في مدينة روتشديل أنوار ديتا، كانت قوانين الهجرة البريطانية المعقدة والوحشية تعني أنها
لن تستطيع أن تأتي بأطفالها الثلاث من باكستان، لم تكن أنوار أول المهاجرين الذين يعانون من تلك
القوانين، لكنها أول من بنى تحالف قوس ق للدعم، ودون أي خبرة أطلقت أنوار حملتها من عام

 حتى عام  وفازن بحق إحضار أطفالها إلى بريطانيا.

كــانت هــذه الحملــة واحــدة مــن سلســلة حملات تعــارض الممارســات البريطانيــة المهينــة الموجهــة ضــد
يـة”، سـوف يقـضي البعـض منـا العقـود القادمـة وهـو يكتـب عـن تلـك المهـاجرين مثـل “كشـوف العذر

القوانين ويتظاهر ضدها، حتى لو كان ذلك يعني شن حملة ضد حكومتنا العمالية.

لكـن مـا الـذي تعلمتـه الحكومـة؟ انظـر إلى الأحـداث الأخـيرة وسـترى: لم تتعلـم إلا القليـل، فبـالنظر إلى
يـر تـوني سـيويل – رئيـس لجنـة التباينـات العرقيـة والإثنيـة – السـطحي والتـافه الـذي صـدر العـام تقر

الماضي، سنجد أنه كان محاولة رسمية لتلطيف وتحييد الحملات المناهضة للعنصرية.

إن أول خطوة لتأسيس نظام هجرة عادل، تقتضي بأن يعترف كل السياسيين في الأحزاب الرئيسية
بوجــود العنصريــة المؤسســية، فلا خــير في الحــديث التــافه عــن العلاقــات العرقيــة الجيــدة بينمــا عــانت

أجيال من السود من الواقع الوحشي واللا إنساني لنظام الهجرة.

إن نظام الهجرة معيار للعنصرية وكان كذلك دائمًا، نحن نعلم ذلك والآن خلف الكواليس نعلم أن
يرة الداخلية بريتي باتل تعلم ذلك أيضًا، والسر القذر لم يعد سرًا. وز
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